الخاتمة

الخاتمة

    بعد هذه الرحلة مع سيرة نجيب الكيلاني وشخصياته وأدبه، ومع المراحل التاريخية كافة التي غطتها هذه الشخصيات في مختلف البيئات. نتوقف في نهاية الرحلة وفي المحطة الأخيرة من بحثنا هذا لنتعرف على أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث، ونجملها في المواطن الآتية:
أولا: تعد أغلب الشخصيات الرئيسة التي تناولها البحث مرسومة بعناية ودقة توحي للمتلقي بأن مبدعها نجيب الكيلاني يعرف عنها كل شيء، لذلك كانت في أغلبها مقنعة للقارئ، ونستثني من هذا الحكم بعض الشخصيات التي يصعب إقناع القارئ بها ما لم يلم بطبيعة المجتمع المصري وبيئته، كما هو الحال مع شخصية عبد المتجلي في رواية "اعترافات عبد المتجلي" وفي حدود معينة شخصية عادل فتوح في رواية "رجال وذئاب".

ثانيا: يصدر نجيب الكيلاني في أدبه بصفة عامة وفي رسمه لشخصياته بصفة خاصة عما سماه في تنظيراته "الواقعية الإسلامية" وكان موفقاً بشكل طيب في انتقائه لهذه الشخصيات وفقاً لهذه الواقعية التي راعى فيها ما يأتي:

1-  الشمول في الزمان والمكان، فقد كانت شخصياته في رواياته على نحو عام وفي السياسة التي تناولها البحث بشكل خاص تغطي مساحات شاسعة من البلاد العربية والإسلامية من مصر وأثيوبيا وأرتيريا ونيجريا والكويت واندونيسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق الإسلامية وغيرها. كما غطى الكيلاني في مجمل رواياته وحدد البحث الحقب الزمنية التي مرت بها مصر فقد عالج شخصيات من العهد الملكي في زمن الاحتلال الإنكليزي وعالجت مدة حكم ثورة عام 52 من الضباط الأحرار وحكم محمد نجيب ومدة حكم جمال عبد الناصر الذي شهد محنته وجماعته، وكذلك مدة حكم ما بعد المحنة في عهد السادات ومبارك... كما عالج حقب التاريخ الإسلامي في روايات أخرى لم يتوقف عليها البحث من فجر الرسالة الإسلامية مروراً بحكم الأمويين والعباسيين كما هو الحال مع روايات: نور الله، قاتل حمزة، الرايات السوداء، على أبواب خيبر،اليوم الموعود وغيرها.

2- الشمول في البيئة، فقد أبدع الكيلاني في وصفه للبيئات المتباينة التي أودعها شخصياته، كما هو الحال مع البيئة النظيفة السوية التي عاشها الدعاة والمصلحون أمثال بيئة الشيخ عنبة في رواية "النداء الخالد" وبيئة براعم في رواية "ملكة العنب". وكذلك البيئات الملوثة التي أخرجت لنا شخصية "جاد الله" في رواية "حكايات جاد الله" وشخصية أبو الفتوح الشرقاوي في رواية " قضية أبو الفتوح الشرقاوي". كما عالج قضية أخرى تتعلق بالبيئة، فقد رسم لنا شخصية "عطوة الملواني" الذي احتوته بيئة طيبة، فقد كان أبوه من علماء الدين وكانت عائلته كريمة إلا أنه أصبح وحشاً كاسراً وطاغيةً أذاق الأبرياء الأمرين.
3- انتقى شخصيات في بعض رواياته من شخوص واقعية تأثر بها كما صرح بذلك في سيرته الذاتية، مثل شخصية إبراهيم الملقب بـ"البلعوطي" في رواية "مملكة البلعوطي" متيمنا بشخص جده إبراهيم التي أثرت في حياته ايجابياً، وشخصية "عطوة الملواني" في رواية "رحلة إلى الله" التي جسد من خلالها شخص الجلاد "حمزة البسيوني" قائد السجن الحربي على عهد حكم عبد الناصر الشخص الذي أثر به سلباً فقرر الانتقام منه حتى بعد موته بحادث مروع، فكتب رواية "رحلة إلى الله" انتقاماً منه ومن أسياده ووفاءً للشهداء الذين قضوا نحبهم على يديه وزبانيته في السجن الحربي.
4- مارس نجيب ألواناً من الإسقاط على مجموعة من الشخصيات التي رسمها وبشكل متباين من شخصية إلى أخرى فتارة يسقط ملمحاً وتارة ملامح أكثر، كما هو الحال مع شخصية عبد القادر في رواية "ليالي السهاد" وشخصية رشدي القصاص في رواية "رجال وذئاب" وشخصية عبد المغيث الفرارجي في رواية "أهل الحميدية". و جعل من شخصيات رئيسة أخرى قنوات يمرر من خلالها أفكاره بشكل مباشر وغير مباشر، كما هو الحال مع شخصية الشيخ عنبة في رواية" النداء الخالد" وشخصية محمد حسب الله والشيخ الشاذلي في رواية "ملكة العنب" وكذلك تكررت شخصية الشيخ الشاذلي الصوفي في رواية "رأس الشيطان".
5- هناك توافق وتكامل وانسجام بين رسمه للشخصية بصورة فنية وبين المواضيع والمعاني الإسلامية التي يصدر عنها أدبه وفنه. فقد كانت معظم شخصياته مرسومة بعناية كبيرة وبطرق فنية معتمدة، وهي تصدر في أفعالها وأقوالها وأفكارها عن المنهج الإسلامي الوسطي المعتدل إلا بعض الشخصيات أمثال شخصية ضياء الدين وصفاء في رواية "رأس الشيطان" وشخصية فريد الحلواني وفرحات السروجي في رواية "في الظلام" فهي شخصيات وطنية لا تمت للإسلاميين ببنت صلة واضحة، ولعل اعتبار زمن كتابتها يعلل هذا التوصيف لكونها كتبت في زمن المحنة بالنسبة لنجيب.مع اعتبارنا لكون الإسلاميين من أكثر الناس وطنية.   
ثالثا: تنوعت طرائق تقديم الشخصية لدى الكيلاني من التقديم المباشر عن طريق السرد والوصف والتحليل للشخصية، إلى التقديم غير المباشر عن طريق الأحداث والحوار و"المونولوج" وتيار الوعي والتداعي الحر للأفكار، وهي بمجملها تقنيات فنية تعد في عصره متقدمة وحديثة. وأجاد في تقديمه للشخصية حتى جعلها مألوفة ومعروفة للقارئ بشكل واضح وكأن القارئ يعرفها تمام المعرفة خاصة في المجتمع المصري.وكانت لغته الروائية جميلة معبرة شعرية تتناسب وطبيعة الشخصية في الحوار، وفي السرد والوصف المباشر نراها لغة فصيحة فخمة تتناسب وملكته كشاعر قبل أن يكون روائياً.
رابعا: أدوات رسم نجيب الكيلاني للشخصية وربطها بعناصر الرواية الأخرى موفقة بشكل كبير لكونها منسجمة مع الأدوات الفنية المرتبطة بها في العمل الروائي كالحدث وتفاصيله والحبكة والعقدة وغيرها وهو ما لمسناه مع أغلب الشخصيات الرئيسة المدروسة في هذا البحث.وغالبا ما نرى نجيب يترك للقارئ معرفة شخصياته الرئيسة من خلال مجريات الأحداث والحوار وتداعي الأفكار، وفي أحيان أخرى نراه يتدخل بشكل مباشر ليكشف للقارئ ما يريد كشفه عن هذه الشخصية أو تلك وهو أمر مألوف في الأدب الروائي ولا يعني بالضرورة تقريراً ومباشرة، وأحيانا نراه يسقط في ِشباك الخطاب والتقرير والمباشرة التي تخل بفنية النص كما رأيناه مع رسمه لشخصية "عطوة الملواني" في رواية " رحلة إلى الله" وبررنا فعلته هذه بغمرة حماسته لفضح هذه الشخصية المستبدة.   
خامسا:كان نجيب الكيلاني موفقاً ودقيقاً في رسمه وانتقائه للشخصية التاريخية جنباً إلى جنب مع رسمه للشخصية الفنية، وهو ما رصدناه مع شخصية الإمبراطور المسلم "إياسو" في رواية " الظل الأسود" ورسمه لشخصية "عطوة الملواني" في رواية "رحلة إلى الله" مع كون الشخصية الأولى ايجابية والثانية سلبية بالنسبة للشخصيات التاريخية. وفي رسمه لشخصية للدكتور ضياء الدين في رواية "رأس الشيطان" وشخصية براعم في رواية "ملكة العنب".

سادسا: تعد أغلب الشخصيات الرئيسة التي تناولها البحث شخصيات نامية مكورة أثرت وتأثرت بأحداث الرواية، ونستثني من هذا الحكم بعض الشخصيات التي تعد مسطحة كما هو الحال مع شخصية رشدي القصاص في رواية "رجال وذئاب" وشخصية الطالب الأزهري "بسطويسي" في رواية "في الظلام"، وهي شخصيات ايجابية . وشخصية عثمان باشا وشخصية بركات في رواية "رأس الشيطان" وهي شخصيات سلبية. وجسدت مجمل أعماله طبيعة الصراع بين الخير والشر بصور وأشكال متنوعة ومتعددة.  
سابعاً: ركز نجيب الكيلاني في رسمه للشخصية الرئيسة على الملامح الداخلية والخارجية بشكل متوازن إلا في حالات بسيطة ركز فيها على الملامح الداخلية على حساب الخارجية وفي أبعادها النفسية كما هو الحال مع شخصية عادل فتوح في رواية "رجال وذئاب" غير أنه أظهر البعدَ الاجتماعي والبعدَ الفكري والسياسي لها، مع اعتبار ضمور في أغلب الأحيانَ للبعد الجسدي إلا مع بعض الشخصيات مثل شخصية "أبو الفتوح الشرقاوي" في رواية "قضية أبو الفتوح الشرقاوي" وشخصية عبد المتجلي في حدود معينة في رواية "اعترافات عبد المتجلي".
ثامنا: تعددت وتنوعت الشخصيات الرئيسة التي رسمها نجيب حتى استوعبت جميع شرائح المجتمع كالحاكم كما هو الحال مع شخصية الإمبراطور "إياسو" في رواية "الظل الأسود"، وشخصية الدكتور في القانون ضياء الدين في رواية " رأس الشيطان" وشخصية الطبيب التي تعددت مثل شخصية عبد المغيث في رواية"أهل الحميدية" وشخصية كل من عادل فتوح وراضي ورحاب في رواية"رجال وذئاب". وشخصية المهندس عبد القادر في رواية"ليالي السهاد" وشخصية الفلاح والموظف الحكومي كما هو الحال مع "أبو الفتوح الشرقاوي" في روايتي "قضية أبو الفتوح الشرقاوي" و"اعترافات عبد المتجلي". وشخصية العسكري والسجان كما هو الحال مع "عطوة الملواني" في رواية "رحلة إلى الله" وشخصية جاد الله في رواية "حكاية جاد الله". وتناول شخصية العمدة وشيخ البلد وعالم الدين والصوفي وغيرها في مجمل رواياته.
تاسعا: القضية الأساس في مجمل أعمال نجيب الكيلاني الروائية السياسية والتي تناول البحث مجمل شخصياتها الرئيسة هي الحرية، لذلك أضفت الحرية بصماتها على مجمل الأعمال الروائية السياسية والشخصيات الرئيسة فيها. فقد تناول بيئة السجن ومراكز التحقيق في المباحث العامة بشكل كبير ورصد من خلال هذه البيئة طرق التحقيق والتعذيب الوحشي الذي عانى منه شخصيا فكان وصفه لذلك دقيقاً ومعبراً بشكل لا يجاريه معظم الروائيين به.
عاشرا:لقد ناصر نجيب الكيلاني القضية الإسلامية بشكل عام وجماعة الإخوان المسلمين بشكل خاص بما أوتي من جهد وقوة في مجمل رواياته السياسية. وجعل من أغلب الشخصيات الرئيسة فيها قنوات مرر من خلالها رؤيته الإسلامية والإخوانية ومنهجه الوسطي المعتدل، وعالج من خلال هذه الشخصيات أمراضاً وعللا اجتماعية ونفسية خطيرة . وكان منحازا لفكرته من غير أن نعيب عليه هذا الانحياز مع رصد  لمواطن يعد فيها عادلا تجاه حتى أعدائه ومن سامه سوء العذاب في المعتقلات والسجون المصرية.

وقبل أن ننتهي من منجزات هذا البحث ونتائجه لابد لنا من وقفة بسيطة نجمل من خلالها بعض التوصيات التي نراها مهمة ومنها:

1- يعد نجيب من أكثر أدباء عصره غزارة في أعماله الروائية ومجاميعه القصصية وأعماله التنظيرية في الأدب وغيره. ونحن في العراق وفي جامعات بغداد والمستنصرية والإسلامية وغيرها لم نرصد أحدا تناول هذا الإنتاج الغزير في دراسات أكاديمية، وكأني بطلبتنا وأهلنا لا يعرفون نجيب الكيلاني ولم يقفوا على نتاجه هذا، لذلك أوجه دعوة للباحثين والدارسين بدراسة نجيب الكيلاني كشاعر وقاص وروائي ودراسة أدبه.

2-    يعد نجيب الكيلاني رائداً للقصة الإسلامية المعاصرة ومنظرا للأدب الإسلامي و جعل من إبداعه القصصي والروائي دليلاً على وجود هذا اللون من الأدب الهادف الذي يستمد تعاليمه وفعاليته من المنهج الإسلامي ويصدر في مجمل أعماله عنه... ونحن اليوم إزاء مؤسسة ضخمة مترامية الأبعاد تعمل من أجل إثراء هذا اللون من الأدب.. ووجدت روابط على مستوى العالم الإسلامي كما هو الحال مع " رابطة الأدب الإسلامي" ومجلتيها "الأدب الإسلامي" و " المشكاة" وهي دوريات رصينة تعنى بهذا الأدب... وهذا الأدب بمجمله يعد أرض خصبة لكل الباحثين والدارسين الذين يرومون الخوض في غمار البحوث والدراسات الرصينة والمميزة.
3- لقد ناصر نجيب دعوته وفكره بأعماله الروائية أكثر من مجمل الأعمال الشرعية والدراسات الفكرية والكتابات التاريخية التي تناولت الدعوة الإسلامية بشكل عام ودعوة الإخوان المسلمين بشكل خاص، لذا نجد أن توظيف الأعمال الروائية الفنية الرصينة في خدمة الفكر يغني عن عشرات المقالات والدراسات لكونها أعمالا تدعو للفكرة بطريقة غير مباشرة تؤثر في المتلقي أكبر التأثير.لذا أدعو جميع الموهوبين من المبدعين للإفادة من هذا الفن لنشر الفكر الوسطي المعتدل ومعالجة التطرف والإرهاب بكل ألوانه وأشكاله خاصة بعد أن أصبح العراق بلدنا الحبيب مرتعا لكل الحاقدين والحاسدين والمخربين الذين أسهموا بطريقة أو بأخرى في تخريبه وحرقه وقتل أو تهجير  أبنائه.
   وفي الختام أدعو من المولى تبارك وتعالى أن يجعل هذا البحث في سجل أعمالي وأن يجعله لوجهه الكريم قبل كل اعتبار آخر، ولا أدعي ذلك لكني أتوجه إليه تعالى أن يجعله كذلك ... كما أرجو من الله تعالى أن لا أكون قد حدت عن الصواب فما كنت موفقا به فمن تسديده وتوفيقه تعالى وما أخطأت به فمن هواي ونقصي وعللي معتذرا لكل من جشمته عناء قراءة بحثي دون أن ينال رضاه، طامعا بكرمه أن يغفر لي زلتي وصبوتي... وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

                                   عبد الناصر المنتصر بالله محمد  المهداوي
                                     كلية الآداب/ الجامعة الإسلامية/ بغداد
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